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باحث فرنسي: حظر العباءة فشل للمجتمع یؤدي للتباعد بین المسلمین والمؤسسات

 نخیل نیوز/ باریس

 المدارس یدعو إلی بعض التأمل عندما ینظر إلیه  کشفت صحیفة لاکروا الفرنسیة إن حظر ما یسمی بالعباءة

المدى الطویل  العلاقات بین الجمهوریة والمسلمین، ورأت فیه علامة فارقة  الحملة التي انطلقت ضد "الإسلامویة"

بعد اغتیال الأستاذ صموئیل باتي عام 2020، وهي دینامیکیة متعددة الأوجه، إداریة ومؤسساتیة وفکریة.

وبیّنت الصحیفة - مقال للباحث  العلوم الإسلامیة أولیفییه هان- أن حظر العباءة  المدرسة معرکة سیتم

کسبها  الممارسة العملیة، ولکنه فشل للمجتمع ومؤشر  دینامیکیة التباعد بین المواطنین المسلمین والمؤسسات

التي یُنظر إلیها  أنها غیر عادلة.

تناقض

وأکّد الکاتب أن المعرکة ضد العباءة محسومة مسبقا لعدم تکافؤ الوسائل، ولیس لدى الفتیات اللاتي یغریهن هذا الثوب

سوى خلع ملابسهن أو مغادرة مؤسستهن والانضمام إلی المدارس الدینیة القلیلة أو التعلم بالمراسلة، وبالتالي وکأن

مجتمعنا المعاصر لا یقع  التناقض عندما یتغنی بالشباب والنساء وحریة التعبیر عن الذات ویستبعد  نفس الوقت

الفتیات اللاتي لا یتبعن قواعد الترفیه.

غیر أن هذه المعرکة إن تم کسبها  أرض الواقع -حسب الکاتب- تبقی خاسرة قانونیا وأخلاقیا، لأن العباءة أو أي لباس

یشبهها تدخل الجمهوریة  ذاتیة خطیرة، لأنها بالفعل قد تمثل ثوبا یلبي متطلبات لباس المرأة وفقا لتفسیر الفقه

الحنبلي إذا کان مصحوبا بالقفازات وحجاب الرأس، ولکن بما أن هؤلاء الفتیات غیر محجبات  مؤسستهن فإن ملابسهن

تفقد طابعها الشرعي، وإذا استمرت المؤسسات  اعتبارها لباسا دینیا، حتی لو لم تعد کذلك بالفعل حسب التفسیر

الإسلامي، فذلك یعني أن وراء الأمر هدفا ما.
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وهذا التصنیف -حسب المحامي رفیق شکات بموقع أوریان 21- یخدم أغراضا أخرى، فهو یغذي الذعر الأخلاقي حول مظاهر

الوجود الإسلامي، ویدعو السلطات إلی ردّ الفعل  ظاهرة یمکننا الآن قیاسها وإدانتها، وبالتالي کبحها.

ملابس "سیاسیة"

ومن الواضح أن الحل الآخر الذي تختاره الجمهوریة هو جعل العباءة ثوبا حسب الوجهة، یحدد المراقب التربوي هل هو دیني

أو غیر دیني، وفقا لمعاییر یجب تحدیدها بوضوح مع أنها ستظل موضع شك تماما، ما لم یتم استدعاء علماء الدین.

والأکثر إثارة للقلق، هو أن بعض المعلقین أضافوا -بسبب ربط العباءة بالإسلام السیاسي- إلی فکرة الملابس الدینیة

 بالقصد، فکرة الملابس السیاسیة بالوجهة، وبالتالي فإن هؤلاء الفتیات مهما کانت أفکارهن، یمثلن عناصر فاعلة

الهجوم الإسلامي، خاصة هجوم الإخوان المسلمین الذي لا یعرفن عنه شیئا، لأنهم من حیث الوجهة لا من حیث النیة أو

الموضوعیة، یفضلن الإسلامویة ویشکلن جزءًا من مشروع سیاسي مناهض للجمهوریة لا یزال یتعین إثباته حسب الکاتب.

وشدّد الکاتب إلی أن مثل هذه التطورات  المفردات تثیر القلق بالنسبة للمستقبل، إذ إنه قد یتعین علینا قریبا التحقق

من بعض اللحی، وتمییز لحی السلفیین عن لحی الهیبستر، وهل یستمعون إلی موسیقی الراب أو الأناشید؟ وبالتالي لا

یمکن لقناعاتنا الجمهوریة أن تستند إلی حجة قویة وأخلاقیة وعادلة یمکن الدفاع عنها قانونیا، خاصة أن الدینامیکیة

التي شرعنا فیها فیما یتعلق بالمسلمین تبدو قابلة للمقارنة بشکل فرید مع تلك التي اتخذتها الجمهوریة الثالثة بعد عام

1905 ضد الکاثولیك.

و إطار متصل، یشیر الفیلسوف جان فابیان سبیتز - مقال بموقع أوریان 21- إلی أن "فکرة الملابس الدینیة  حد

ذاتها فکرة سخیفة، لأن الجمهوریة العلمانیة لا توجد فیها ملابس إسلامیة أو یهودیة أو مسیحیة".

ورأى أن قانون 2004 لحظر الرموز أو الملابس التي یظهر من خلالها الطلاب علنا انتماءهم الدیني، وتفسیره الصارم من

قِبَل مجلس الدولة هو الذي یشکل جوهر المشکلة، من خلال مطالبة العاملین  التعلیم العام باستمرار بفك رموز

الانتماء الدیني للطلاب.


